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مقدمة اللحقیق 


کے 


(أ)الؤله. 
(ب) الكتاب وتعقیقہ . 
(ج) الخطوطات . 


ترجمة المؤلف 


اسمه ونسبۂ ومیلادہ : 

تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي . ولد في القاهرة عام 
/الاهء وبعضهم أرخ ولادته عام ۷۲۸ أو ۷۲۹ھ . 

اشتغاله بالعلم : 

درس العلوم في مصر عن شیوخ كثيرين منهم والده قاضي القضاة تقي 
الدين السبكي » وهو يكثر النقل عنه في مؤلفاته - ومنها هذا الكتاب - ويطلق 
عليه (الشيخ الإمام) ء وأبو حيان الأندلسى . 

وعندما رحل مع أبيه إلى دمشق - حين ولي قضاءها - أخذ هناك عن 
الذهبى والمزي وابن النقيب . 

وظائفه العلمية : 

تولى وظيفة توقيع الدست في دار العدل عن نائب الشام الأمير علي المارديني» 
ثم جمع إلى ذلك النيابة عن أبيه في الحكم » فضلاً عن التدریس ببعض مدارس 
دمشق ‏ ثم نزل له آبوه عن وظيفة (قاضي القضاة) بالشام. 

علاقاته الاجتماعية : 

ذكر ابن حجر العسقلاني أنه حصل للتاج السبكي بسبب القضاء محنة 
شديدة » مرة بعد مرة » وهو مع ذلك في غاية الثبات ‏ ولا عاد إلى منصبه 


صفح عن كل من أساء إليه . 
وما يذكر في ترجمته ما وقع من خصومات بينه وبين أصحاب ابن تيمية» 
وقد كان شم نفوذ بالشام » ولهذا عزل عن القضاء أكثر من مرة » وآخر حنة 
قد تعرض ها أن السلطان لما رسم بأخذ زكوات التجار عام ۹٦۷ء‏ وجد عند 
الأوصياء جملة مستكثرة صرفت بوصولات لم يعين فيها اسم القابض ء فأريد 
من ناظر الأيتام أن يعترف بأنها وصلت للقاضي أي التاج السبكي ؛ فأبى وآل 
الآمر إلى عزل القاضى ء وذلك في فترة كان الأمير ا مادرینی نائبًا لكل من مصر 
والشام » وکانالتاج السيکي منحرف عنه» فعقد له جلّا وحکم بحبسه ان 
قاضي ا جبل » وهو من تلامذة أبن تيمية. 
منزلته العلمية : 
كان التاج السبكي يعتبر نفسه في مرتبة الاجتهاد المطلق » كا ذكر في أحد 
كتبه إلى نائب الشام » ول يرد عليه هذه الدعوى أحد » كما قال السيوطي. 
من مؤلماته : 
۱- جمع الجوامع من أصول الفقه ء وفي آخره نبذة في أصول الدين . 
وقد وضعت عليه شروح وحواش كثيرة طبع بعضها . 
۲- تكملة شرح والده التقي السبكي على (المناهج) في الأصولء للبيضاوي . 
۳- رفع ا حاجب عن مختصر ابن ا حاجب »في الأصول . 
-٤‏ الترشيح » جمع فيه اختبارات والده التقي السبكي في الفقه . 
-٥‏ التوشيح على التنبيه . 


[۸] سج روم الما سسسب سس سس 


7 - الأشباہ والنظائر الفقهية . 
/ا- طبقات الشافعية الصغري » والوسطى » والكبرى » وهذه الأخيرة 
مطبوعة في ٦‏ مجلدات . 


۸- معید النعم ومبيد النقم » طبع في مصر مرتبين » وطبع في لیدن» ثم طبعه 
محققًا محمد على النجار وأبو زيد شلبي » ومد أبو العیون » ط الخانجي 
والمٹنی . 


من مراجع الترجمة : 
الدرر الكامنة لابن حجر (8۲۲/۲) البيت السبكى ء تأليف محمد الصادق 
وفاته -رحمه الله - : 


توفي بدمشق » عقب إصابته بطاعون عام ١لالا‏ ه » ودفن بسفح قاسيون 
بمقيرة السبكية . 


مد 


موضوع الكتاب الأصلي ؛ 
ر مُعيد النّعم ومُبید النقم) 


یعتبر موضوع الکتاب من الوضوعات النادرة » فقد کتبه مؤلفه الومام تاج 
الدین السبكي في صورة برنامج اصلاحي للمجتمع » مستعرضا جميع فثاته» 
حیث بدأ بأولي الأمر ثم استوفی جيع الوظائف التي كانت في عصره مب 
واجب كل صاحب وظيفة » وما یقع فيها من خلل إليه يرجع سبب التخلف» 
وأن الإخلال بشكر النعم هو وراءه مرتكرًا في ذلك إلى قاعدة وجوب التغيير 
من الداخل كأساس لتصحيح أوضاع المجتمع » مصداق ذلك قوله تعالى : 


سی 


رک أله ایی مايقو ی ییاشم 4 [الرعد: ۱۱ ]. 

وقد وضع التاج السبكي هذا البرنامج الإصلاحي استجابة لسؤال من 
سأله من أهل عصره : هل من طريق لمن سلب نعمة دينية أو دنيوية إذا سلكها 
عادت إليه وردت عليه ؟ . 

وقد استرسل المؤلف فی بيان الجواب عن السؤال وتطرق إلى استعراض 
الوظاتف والهن ني عصره » وبين ما يتعلق بكل منها من الواجب الشرعي 
على متوليها ء بحيث غدا كتابه واحذا من كتب الحسبة » لما اشتمل عليه من 
النقد والتحذير من أخطاء الوظيفة أو المهنة على سبيل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 


سج وڈ رالا ج 

والملحوظ أن المؤلف بعد أن شرع في أول كتابه في جواب الاستفسار الذي 
هو سبب تأليفه للكتاب فسح المجال للوظائف التي فيها مواقف للحسبت 
فاستغرق ذلك أضعاف ما قصد من ضرب الثال للشكر الذي تزول النعمة 
بالإخلال به » ثم عاد آخر كتابه لیکمل الجواب » بعد انقطاع الصلة تقريبًا بین 
ركنين من أركان الجواب الثلاثة » ثم وقع منه السهو عن الركن الثالث منها 
بعد أن نوره به في صدر جوابه . 

سبب نشر هذا الكتيب ( المجتزأ به عن أصله ) : 


لقد طبع الكتاب الأصلي " مُعيد التعم " سابقًا أكثر من طبعة ولكن إخراج 
جوهره وصميمه » وهو السؤال وجوابه » هو مطلب ذو ا میة قصوی ‏ لتوجيه 
النظر إلى معالجحة التاج السبكي هذا الموضوع " عودة انعم بعد زوالها" بنمط 
فريد وأسلوب قوي . 

ولذا اقتصرت على المادة التي تتعلق به باعتباره موضوعًا مستقلاً عن الکتاب 
الأصلي الذي تحول ( بعد توسع السبكي في بيان وجوه الشکر الواجبة في كل 
وظيفة أو مهنة ) إلى كتاب من كتب الحسبة » وان كان كثير من يبتمون بتلك 
الكتب لم يفطنوا لموقع هذا الکتاب بينها ء لغرابة اسمه وخلوه من أي إشارة 
للحسبة كا هو الشأن في كتبها . 

وا جدیر بالذكر أن بعض الباحثين اعتبر -بحق- أن التاج السبكي صاحب 
نظرية في الإصلاح الاجتماعي”" , ذات أسس متینة » ونوه بكيفية عرضه أراءه 
فيه بأسلوب قوي . 


(۱) ينظر مقال " نظرية الإصلاح الاجتماعي عند تاج الدين السبكي » للأستاذ / فاروق حماده . مجلة 
(دعوة الحق) المغربية؛ العدد التاسع السئة الثامنة عشرة » شوال ۱۳۹۷ھ ء أكتوبر - 1۹۷۷م . 


إنقام الكتاب لاستکمال موضوعه : 

سبقت الإشارة إلى ما وقع للسبكي من أمر غريب في كتابه الأصلي "معيد 
العم" حيث نسي أن يوفي ہما وعد به القارئ من شرح آخر الأمور الثلاثة التي 
اعتبرها متلازمة لعودة انعم بعد زوالا ء لذا ألحقت بهذا الكتيب (تكملة) 
اشتملت على البيانات الشارحة هذا الأمر الثالث » وهو التضرع إلى الله تعالى» 
من خلال مادة علمية شديدة الشبه با أورده المؤلف في شرح الأمرين الأولين. 

تفرد السبكي بموضوع الكتاب : 

لعل التاج السبكي هو أول من عني بإبراز هذا الموضوع الذي هو سبب 
تأليفه لكتابه بصورة وافية جامعة » ون كان لمن سبقه من العلماء خواطر 
متفرقة قد أوردت بعض ما عثرت عليه منها » ولهذا كان لنشره مغزى ديني 
واجتماعي وخلقي » وهو يمثل برنامجًا عملي نصح المؤلف باستخدامه كل من 
انطلق عليه موضوعه ‏ لأنه بمثابة علاج ناجع وصفه للمحتاجين إليه . 


7 .و روا ۳ سس سجس 


المخطوطات 
إن آهم الخطوطات العروفة في خزائن الکتب لهذا الکتاب هي ثلاثة » 
٭ المخطوطة الأزهرية . 
٭ خطوطة دار الكتب ( رقم ۱۸۲ مجاميع ) نسخت عام ۹۵۳ھ . 
٭ مخطوطة دار الكتب أيضًا ( رقم ۱۷ جامیع م ) نسخت عام ۸۹۰ه-. 
وقد تم استخلاص نص تار من هاته المخطوطات الثلاث » دون الإشارة 
إلى المغايرات بينها ء لأنها في معظمها لفظية لا أثر ها على العنی . 


حل جور یران حل 
بسع الله الی‌حمن الو ديع 


أما بعد حمد الله مُعيد العم ء ومبيد الم » بمزيد الشكر ومديد الكرم » 
والصلاة والسلام على نبيّه سيدنا محمد خير العرب والعجم » والمادي إلى 
آرشد طريق وأقوم أمَم » وعلى آله وأصحابه وصا حي أمته خير الأمم . 

فقد ورد علي سوال مضمونه : 

" هل من طريق لمن سلب نعمة دينية أو دنيوية إذا سلکها عادت إليه 
ورد عليه ؟ " . 

فكان الجواب : " طريقه : 

و 

. أن يعرف من أين أت فيتوب‎ - ١ 

۲- ویعترف ب في المحنة بذلك من الفوائد فيرضى بها . 

۳- ثم يتضرع إلى الله تعالى بالطريق التي نذكرها . 

8 5 7 5 
هذه ثلاثة آمور هي الطريقة التي يحصل بمجموعها دواء مرضه. ویعقبها 
زوال علته » بعضها مرب على بعض ‏ لا۔یتقدم ٹالٹھا على ثانيها ء ولا ثانیها 

على أُولهها ٤‏ . 

فعاد ال السائل قائلاً : اشرح لنا هذه الأمور شرا میا مختصرًا » وصف 

لنا هذا الدواء وصفا واضحا لنستعمله . 


اج و 


٤|‏ بوا لجرالا ےچ سے 

فقلت : هذا سر غریب » جمهور ا خلق لا بیطون بعلمه » ونیأً عظيم أكثر 
الناس معرضون عن فهمه » لاستيلاء الغفلة على القلوب » ولغلبة الجهل ہما 
يجب للرب على المربوب . 

وأنا أبحث عن هذه الامورۓ هذا المجموع الذي سميّته : 

" مُعيد العم ومُبيد الثقم " 

بسا ختصرا» لا آرخي فیه عنان الاطتاب » فزنه بر لا ساحل له » لو 
رکبت فيه ”© الصعب والذول وشمّرت فيه عن ساق البيان وخضت فيه 7 
الدقائق لذکرت ما یعشر فهمه على أكثر الخلائق » ولانتهينا إلى ما ل یوذن لنا في 
إظهاره من الأسرار العلمية ۳ وإنما أذكر من ذلك ما تشترك ا لخاصة والعامة 
في فهمه . 

وخ فيه بالنّحَم الدنيوية » إذ كانت تحط غرض السائل » عسى اللہ أن ينبّه 
ها للتعم الاخروية » اد ی غاية الوسائل » ونا آرجو آن من كانت عنده نعمة 
لله تعالى في دينه أو دنياه وزالت » فنظر في هذا الکتاب نظر معتقدء وفهمّه 
وعمل با تضمنه بعد الاعتقاد » عادت إليه تلك النعمةٌ أو خير منها » وزال 
هه اجه رارقا کم واه شك فول هذا انر کل 
قصد التجربة والافتقاد » ونظر الاختبار والانتقاد بل بحسن الظن وجیل 
(۲) مقصوده بالاسرار هنا المسائل التي تخفي - بطبیعتها - عن إدراك العامة مثل مسائل القضاء والقدرء 

فهي بالرغم من علاقتها بموضوع (زوال النعمة وعودتها) یمسر على العامة فهم حقیقتها » وقد سمّی 

المولف ذلك من أسرارًا لان الحکمة عدم تشويش العامة بها فناسب طيّها عنهم » لحدیث : " کلموا 


الناس على قدر عقولهم " فهي تشبه الاسرار ؛ ولیس في مسائل العلوم الشرعية آسرار تکتم لذاتها . 
لکن هناك ما لا یناسب الافصاح به لمن لا آهلیه لديه لفهمه أو الانتفاع به بل ریما یتضرر بذلك . 


حه 


جه موا وا سجس 
الاعتقاد » فإنه عند ذلك يظفر بغاية ا مراد . 
أسأل الله أن يصرف إليه عزمة مستحقیه » ویصرف عنه همة من لا يستحقه 


ولا يدريه . 


الامر الأول من الأمور الثلاثة لعودة النعم بعد زوالها 


محرفة سبب زوالها وهو الإخلال بالشكر عليها 
بالقلب واللسان والأفعال 


الأمر الأول 
أن تعلم من أين أتت النعمة 
وما السبب الذي زالت به عنك النعمة ؟ 


فان النعمة لا تزول عنك سَدى » و لاک ک الله لایقیر ما بو ی يرأ ما 
شیم 4 [الرعد:۱۱]. 

اعلم آنها م تزل عنك الا لا خلالك بالقیام با يجب عليك من حقوقها » 
وهو الشکر » فإن كل نعمة لا تشکر جديرة بالزوال . 

ومن کلامهم : النعمة إذا شکرت قرت » وإذا کفرت رت . 

وقيل : لا زوال للنعمة إذا شُكرّتْ » ولا بقاء لها إذا كفرَتْ . 

وقیل : النعمة وحشية 0 فأشکلوها 0) بالشٌکر . 

والادلة على أن کفران انعم يوجب انزواءها كثيرة » فلا ُطيل بذكرها » 
والحاصل أن كتاب الله وسّئّة رسوله ا دالان على أن كفران النعمة يؤذن 
بزوالهاء وشكرها یقضی بمزيدها . 

وذكر العارفون أن الرب قطع با مزيد مع الشکر » ولم يستثن فيه » واستثنى 
في خمسة أشياء : في الإغناء » والإجابة » والرزق » والمغفرة » والتوبة . 

فقال تعالى  :‏ َو یفیک آله من قصلو إن كله 14 التوبة : ۰۲۲۸ 


(۱) أي غير مستأنسة » فلا تحفظ إلا بالربط ء كالدابة التّفور . 
(۲) أشكلوها : أربطوها . والشكال: الحبل . 


وقال تعالى : ۴ بل یا عون میکف مَاتَدَعُونَ له إن ساء وتنسوں ما رکون 
(8 4 [ الأنعام : 14١‏ . 

وقال تعالى : ۴ برف ماه )4[ آل عمران : ۲۳۷ . 

وقال تعالى : ۶ ورین یام £ [ الائدة : ۲6۰ 

وقال تعال : اثر وب ال یں بو دنک علی من یو )4 [ التوبة : ۲۷]. 

وقال تعالى في الشكر من غير استئناء : لین ت ENES‏ 
[إبراهيم : ۲۷ . 

حقيقة الشکر وارکانه : 

فان قلت : فا الشکر ؟ » قلت : قد شرحه العارفون وبینوا حقيقته وأنا 
آختصر لك القول فيه وأتى با يقرب من فهم فأقول : الشکر یکون بالقلب 
واللسان والأفعال » هذه أركانه الثلاثة . 


.ہہ سے ہت 


١۸|‏ وہ مق الما ج 
الركن الاول 
الشكر بالقلب 
2 رو 

أما القلب وهو أعظمها فالمراد منه أن تعلم وتعتقد أن الله هو الذي منحك 
النعمق لا أحد سواه يشاركه » فإن كل من تقدّر من كبير وأمير » ووزير» 
وصاحب» وخلیل ء ووالد» وغيرهم » لا يقدر على فعل شيء لنفسه ء فضلاً 
عن غيره ‏ وان جرى على يديه خير فالله تعالى هو الذي أجراه على يديه » وإلا 
فهذا لا مدخل له فيه ولا صنع ء فمن أنعم عليك ملك من الملوك بشیء ؛ فإن 
رأى لوزير الملك أو لحاشيته مدخلاً في تيسير ذلك وإيصاله فهو إشراك بالملك 
في النعمة » إذ لم يرَ النعمة منه من كل وجه ء بل رآها منه ومن غيره فيتوزع 
فرحه علیهیا » فلا يكون موححدًا في حق الملك » فمن حق الملك أن یعاقبه على 
هذا الاعتقاد . 

علاج عدم إفراد الشكر لله : 

فان قلت: ما علاجٌ هذا الداء 1ہ لان أرق ناقان عله اة ول 
عندهم يد » وبيني وبينهم صداقة » يصدر على أيديهم نفعي في ديني ودنياي» 

قلت : من الذي سخّرهم لك وألقى في قلبهم الداعیة ويسر الأسباب 
عليهم حتى أوصلوا النفع إليك ؟ » هات » قل لي . 

فان قلت :« الله الذي سخرهم وسخر الشمس والقمر» 07 يجري بأمرها» 


فاعلم اہم مسخرون تحت قبضته » فان كنت معتقدهم فاعلين شیاه فلا 
اعتقدت القلم والحبر والكاغد التي كتب بها منشورك فاعلاً !»ول لا اعتقدت 
الوقع فاعلاً ؟! » وم لا اعتقدت الخازن الذي يخرج لك الدراهم فاعلاً ۱ 
فإذا كنت تعتقد أن كل واحد من هؤلاء مقهور من الملك مجبور» ولو خی 
ونفسه لا أعطاك ذرة » فافهم أن كل من وصل لك على يديه خير من المخلوقين 
فهو كذلك في قبضة رب العالمين » فاشكره وحدّه ولا تشرك به أحدًا. 

واعلم أن المخلوق مضطر سلط الله عليه الإرادة ء وهيّح عليه الدواعي؛ 
وألقى في قلبه أن يعطيك » فلم يجد بعد ذلك سبيلاً إلى دفعك » ولا يعطيك 
-والحالة هذه- إلا لغرض نفسه لا لغرضك » ولو لم يكن له غرض في الإعطاء 
ما أعطاك ولو لم يعتقد أن له نفعًا في نفعك لما نفعك » فهو إذا انا يطلب نفع 
نفسه بنفعك ویتخذك وسيلة إلى نعمة أخرى يرجوها لنفسه » وما أنعم عليك 
إلا الذي سخرہ لك وألقى في قلبه ما مله على الإحسان إليك . 

الحكمة في شكر المخلوق ۱ 

فإن قلت ١‏ فلم ورد الشرع بشكري إياه حيث قال أبو هريرة «قلثنه قال رسول 
الله پا :ا یشک اللہ من لا شر لاس 0)2 

وی حديث النعمان بن بشير طط أن النبي بل قال : مر من[ ینک الیل 
نکر نکب ومن یشکز الاس ی ليَشْكر اله » ولد نف الله 5 

وت کھا کف واخرامة رحد واف َة راث "© . 
(۱) روا آبو درد بهذا اللفظ والترمذي بلفظین : أحدهما :من لا یشکر الناس لا بشکر الله »وال 


دمن لم يشكر الناس لم يشكر الله . 
(۲) الحديث في إسناده الجراح بن مليح والد وکیع » » تكلم فيه بعضهم » والعمل على توثيقه ‏ وأخرج له 
مسلم. 


وفي حديث الأشعث بن قيس الكندي : " إن أشكر الناس لله أشكرهم 
للتاس ". 

قلت : ورد بذلك لكونه أجرى النعمة على يديه » فيكون شكرك إياه داعيًا 
له إلى أن يزيد من فعل ابر » ودلّك إلى أن تشکر الفاعل بالحقيقة الذي هو 
الربٌ تعالى » ولغير ذلك من الأسباب التي لا غرض الآن في شرحها . 

فعليك شکره لأجل أمر الله تعالى » لا لاعتقاد أنه فاعل » بل لو شكرته بذلك 
الاعتقاد كنت مشركا لا شاكرًاء فاشكره واعلم أنه لا ينفع ولاايضرء وأنه رہم 
تغير عليك بأيسر الأسباب» وانقلب حبه بغضًا وزالت تلك الدواعي وتبدلت 
بضدها ء وانیا المحسن الذي لا يتغير ولا يحول ولا يزول: رب الأرباب» 
والواسطة بين الخلق والحق الذي هو بنا رؤوف رحيم لا تتغير حالته: محمد 
المصطفى وَل فلا فاعل إلا الله ء ولا سیب بر إلا نبيّه الصطفی الأمين خير 
الخلق أجمعين محمد بيا سيد المرسلين والنبيين» عليه أفضل الصلاة والسلام 
من رب العالمين . . 

فإذا استقرت هذه القاعدة عندك بحيث صرت تتلقى كل ما يأتيك من 
الله تعالى» لا من أحد من خلقه » فهذا شكر عظيم للنعمة » وهو أعظم أركان 
الشکر؛ ولذلك أطلق عليه كثير من المحققين أنه نفس الشكر » حيث قالوا : 
"الشكر: الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع "ء وإنیا أطلقوا عليه ذلك 
لكونه أعظم الأركان » كا في قوله کل : " المج عرفة "۰ و" الندم توبة *» 
ونحو ذلك. 


میرپ ےج 


زج وو اانا .سس حسسٍ٦]‏ 

أخبرنا داود بن سلیمان بن داود الآباري إِذنًا ء آخبرني عم أبي أبو الطاهر 
یوسف بن عمر بن يوسف سماعًَا ‏ أنبأنا بركات بن إبراهيم الخشوعي » أنبأنا 
هبة الله بن الأكفاني » أنبأنا أحمد بن عبد الواحد بن محمد » ومحمد بن عقيل بن 
أحمد (قالا) : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان بن أبي الحدید ‏ أنبأنا أبو 
بكر محمد بن جعفر الخرائطي السامري » حدثنا يحبى بن أبي طالب » حدثنا 
علي بن عاصم » حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ء عن أبي عمرو الشيباني ء قال: 
"قال موسى كيد يوم الطور : يا رب إن أنا صليت فمن قبّلك . وإن أنا 
تصدقت فمن قبلك , وإن أنا بلغت رسالتك فمن قبلك » فكيف أشكرك؟!» 
قال : يا موسى الآن شكرتني" . وني لفظ : " إذا عرفت أن النعم مني فقد 
رضيتٌ بذلك منك شكرًا" ٥۷‏ . 

وهذا حق » فجميع ما نتعاطاه باختيارنا نعمةً من الله تعالى علینا » إذ 
جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا ودواعينا وسائر الأمور التي هي أسباب حركاتنا 
وسكناتنا: من حَلْق الله ونعمته » فنحن نشكر بنعمته نعمته © . 

وإلى هذا المنزع أشار خطيب العلماء الشافعي -رحمه الله - حيث قال : 

"الحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على 
مود ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شکرها » ولا يبلغ الواصفون 
(۱) أورد القرطبي نحو هذا لکن عن سیدنا داود عليه السلام أنه قال : أي رب ء كيف أشكرك وشكري لك 

نعمة مجددة منك على ؟! ۰ قال : يا داود الآن شكرتني . تفسير القرطبي ۱۰۱۲/۲۰ ۰ 


(۲) قال القرطبي : حقيقة الشكر : الاعتراف بالنعمة للمنعم . وألا يصرفها في غير طاعته (تفسیر القرطبي) 
۳۳/۹ 


7 ج 7ہ ۷/33 مس سس بت 
کله عظمته الذي هو کا وصف نفسه وفوق ما یصفه به خلقه » 0 . انتهی . 
وأنشد مجمود الوراق لنفسه : 
إذا کان شكري نعمة ال نعمة .عل له ق متها مب الشکد 
فکیف بلوغ الشکر الا بفضله .'. وان طالت الایام واتصل العمرٌ 
عدم استقلال نعمة الله سیب لدوامها : 
ول يزد العلاء في هذا الرکن آکثر ما ذکرناه ‏ وعندي أنه يتعين على ذي 
النعمة أيضًا أن ینظر إليها وان قلث بعين التعظيم لکونبا من قبل الله تعالى ؛ 
فان قليله لا يقال له قليل » وإلى نفسه بالتحقير بالاضافة إليها ؛ لا باستحقاق 
ولايخفى عليك أن من وصلت إليه هديةٌ من مَلك فاستقلها وم يعبأ بہاء فان 
الملك ینقم عليه » ويشدد عقوبته » ويأخذ في نفسه منه » ويمنع عنه العطاء» وان 
استعظمها واستحقر نفسه بالنسبة إليها فان الملك يحب ذلك منه ويحمله هذا 
الأمر على إسداء نعمة أخرى » والربٔ تعالى لا تخفى عليه خافية » فمهیا وقع 
و ۶ 
في نفسك فهو مطلع عليه : فإن وقع في قلبك استقلاها فإنه يخشى عليك زواها 
وافتقارك إليهاء وان وقع في نفسك استعظامها فأبشر بدوامها والازدياد. 


(۱) هذا التحميد من مقدمة "الرسالة" للشافعي ص ۰۸-۷ طبعة مصطفى البابلي ۰ء بتحقيق أحمد 


ومن هذا القبیل التحميد الذي افتتح به محمد بن علي الهمذاني النيرماني كتابه " منثور النظم البهائي" 


الحمد لله زب العالمين ء حمد العارفين العالمين » بان نعمه علينا » وعوارفه لدینا أسبق أن يلحقها 
شکر » وأسبغ أن يمحقها کفر ؛ وأكثر من أن يحصيها عدّ » وأكبر من أن يحصرها حد » وأنى يبلغها 
الحصر والاحصاء ء وأين يبلغ منها الشكر والثناء » وهي مع تناهيها في الكمال إلى أبعد الآماد ء لا تزال 
متضاعفة المواد مترادفة الأمداد ... " ص ۲ طبعة معهد تاريخ العلوم ؛ فرانکفورت . 


سج او ہس ا 
سمعت الشيخ الإمام -رحمه الله - ۲ يقول : أعطيت بعض الناس عطاء 

7پ كمه اليف 

فان قلت : ما علاج هذا الداء » فان كثيرًا من الناس يعطون ما يرونه قليلاً 
بالنسبة إليهم ؟ . 

قلت : علاجه أن ينظر إلى نفسه ويرى هل يستحق على الله شيئًا ؟ » وما 
آصله؟» وكيف وصل إلى ما وصل ؟ء ؛ فیا من أحد یعتبر حاله من أول منشئه 
إل اتال النعمة التي هو تھا ناسل إلا ویجدها نعمة لیست ني 
حسابه وكثيرة عليه » فهذا دواء من أدوية هذا الرض . 

ودواء آخر : وهو أن تأخل النعمة من الله تعالی » وتعلم أن العظیم إذا آسدی 
إلى عبده ا حقبر معروفا - وان قل - فقد ذکره » وما حقرك من ذكرك وماذكرك 
الكريم إلا وفي نيته أن يجبرك » فتلق ما يأتي منه بالبشری » واحذر الأخری. 
وإن كان ما آسداه إليك قليلاً عليك فهو بالنسبة إلى أنه من عطائه كثير عليك ء 
وبالنسبة إلى أنه طريق إلى عطاء آخر أكثر منه - إذا شكرته - كثيرٌ أيضا » وان 

و 

يجيئك الاستقلال من نظرك إلى النعمة دون المنعم . 

ونعن نضرب لك مثلاً فنقول : الملك إذا عزم على السفر » وأنعم على بعض 
حاشيته بفرس ‏ ففرخه بالفرس يفْرض على وجوه : 
۱- أعلاها - أن يفرح بها لأنہا طريق إلى خروجه في خدمة الملك ونزوله 

بقربه وحلوله منه بالمنزلة الدانية وصيرورته من ا خاصة بعد أن كان من 

العامة» فهذا فرحه بالفرس » لأنها طريق إلى مشاهدة الملك ومنادمته » لا 


(۱) يقصد والده تقی الدین على بن عبد الكافي السبكي . وقد تكررت الإشارة إليه بقوله "الشيخ الإمام' . 


لأنہا فرس. 

۲- ودون هذا - أن يفرح بالفرس لا لکونہا فرسًا » ولكن لما يدل عليه من 
عناية املك به وذكره له وشفقته عليه » فهذا يفرح بها لا لكونها فرسّا» 
بل لأمور أخرى تترتب عليها . ۱ 

۳- وأخشّها وأحقرها - أن يفرح بها لکونہا فرسًا يركبها » فهذا نیا فرح 
بالفرس ول ينظر إلى العطي ‏ ولا فرق عنده بین أن يكون الملك هو الذي 
أعطاه أو أن يجد الفرس في الصحراء . 

-٤‏ وٿم وجه رابع - وهو أن يفرح بها لجموع هذه الامور » فيفرح بها لأنها 
توصل إلى منادمته الملك » ولأا توذن بغيرها ء ولأنها تنفعه ء فهذا أيضًا 
لا بأس به ولكن دون المقام الأول » لن الأول لا غرض له إلا الملك 
وحده» ولكن ذاك مقام عال يترفع عن همم أكثر أهل الدنيا الذين وضعنا 
هم هذا الكتاب . فلذلك لا نطنب في شرحه » ونیا نقتصر على إفهام 
الأكثر » حتى إذا حصلوا على ما نودعه في هذا الكتاب ترقوا منه النظر 
في المقام الأعلى » فباب الرحمة مفتوح » والربٌ مناد : فأين المشمّرون ؟ . 


کک ہہ رت 


جاردالا 
الركن الثاني 
الشكر باللسان 


> موو 


وأما اللسان فالمراد منه حمد الله تعالى عليها والتحدث ہا » لقوله تعالى : 
# وم ريك فَحَرّتُ © )4 [الضحی:۱۱] . فيتحدث بها لا لرياء وسمعة 
وخيلاء » بل للثناء على الرب تبارك وتعالى . 
حتى ينتهي مجلسهم وهم على ذلك . 

وذكر الأستاذ أبو القاسم القشيري أن بعضهم قال : رأيت في بعض الأسفار 
شیخا كبيرًا قد طعن في السنٌ » فسألته عن حاله ء فقال : إني كنت في ابتداء 
عمري أهوى ابنة عَمٌ لي » وهي كذلك كانت تبهواني» فاتفق آنها زوجت مثي» 
فليلة زفافها قلنا : تعالى حتى نحيى هذه الليلة شكرًا لله تعالى على ما جمعنا » 
فصلينا تلك الليلة وم يتفرغ أحد منا إلى صاحبه » فلا كانت الليلة الثانية قلنا 
مثل ذلك .فمنذ سبعين - أو ثمانین - سنة نحن على تلك ا حالة » آلیس كذلك 
يا فلانة ؟ » فقالت العجوز : کما يقول الشيخ . فهذا الشيخ تحدث بنعمة الله 
تعالى عليه الذي أهمه هذا الشكر العظيم » وذلك آیضا من الشکر (). 

وروی أن وفدًا قدموا على عمر بن عبد العزيز - رحمه الله- » فقام شابٌ 
(۱)قارن بين اعتباره هذا من الشکر! وبین ما جاء (ص ۳6 في " ضابط الشکر "با لیس [همال اة 

- كما حصل في هذه الحادثة - وليس الشكر على وجه غير الوجه الذي عليه بنيت النعمة ء کما قال 


المؤلف. وقوله هنا بأن هذه الحادثة من الشكر محكوم عليه بذلك الضابط ء وقد أورد القرطبي هذه 
الحكاية دون تعليق عليها ( تفسير القرطبي ٤‏ / ۱۳۲) . 


۶ ۶ 3 3 ۳2 
ليتكلم » فقال عمر : الكبر الْکبْر . فقال : يا آمير المؤمنين » لو كان الأمر بالسن 
لكان في المسلمين من هو أَسنٌ منك . فقال : تكلم » فقال : لسنا وفد الرغبة 
٦ 03 7 ۶ 3‏ 
ولا وفد الرهبة ء أما الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك . وأما الرهبة فقد آمننا 
منها عدلّك » وإنها نحن وفد الشکر » جثناك نشكرك باللسان . 
والأخبار في هذا كثيرة » ولیس استیعاہہا من غرض كتابنا . 
واعلم أن هذين الأمرين - أعني الشكر بالجنان وباللسان - يشملان كل 
نعمة » ونسبة النعم إلیھم| على حد سواء . 


الركن الثالث 
الشكر بالأفعال 
کے 

وأما الأفعال فالمراد منها امتثال أوامر المنعم واجتناب نواهيه » وهذا مخص 
كل نعمة ب| يليق بها » فلكل نعمة شكر يخصها . 

والضابط أن تستعمل نعم الله تعالى في طاعته » وتتوقى من الاستعانة بها 
على معصيته » فليس من شكر النعمة أن تهملها وتشكر على وجه غير الوجه 
الذي عليه بنيت » فمن عدل عنها إلى نوع آخر من الشكر فقد قصّر وترك 
الأهمّ » ونیا الرشد من جمع بين الأمرين » فان كان لابد من التفرقة » فالأنسب 
استعمال كل نعمة فيا خلقت له . 

وهذا یتضح بأمثله : 


الثال الأول 
من شکر نعمة العینین أن تستر كل عيب تراه لسلم » وتغضههما عن کل 
قبيح» إلى غير ذلك من أحكام النظر . 
فان أنت أخذت تصلي كل ليلة ركعتين على شكر نعمة العينين » وأنت مع 
ذلك تستعملھ| في النظر الحرم فلست بشاکر هذه النعمة حق شكرها . 


المثال الثاني 
" الأذن " 
من شكر نعمة الأذنین أن لا تسمع حرامًا ء وأن 7 تستر کل عيب تسمعه » 
فان أنت تصدقت بدرهمين شكرًا لله تعالى على نعمة الأذنين » وهتکت كل 
قبيح سمعته » وأصغيت إلى كل خرام وعيته » فلست من الشاكرين . 


المثال الثالث 
" الولايات " 
وهو يشمل الخليفة فمن دونه من السلطان ونوّابه والقضاة وسائر آرباب 
الأمورء وسنخصٌ لكل فرد منهم مثالاً : 
إذا ولاك الله تعالى أمرًا على الخلق فعليك : 
# البحث عن الرعية . 
٭ والعدل بينهم في القضية . 
# والحكم بينهم بالسوية . 
٭ ومجانبة ا موی وا یل . 
٭ وعدم سماع بعضهم في بعض إلا أن يأتي بحجة مبينة . 


* وعدم الركون إلى الاسبق؛ فإن وجدت نفسك تصغي إلى الأسبق وتمثل إلى 
صدقه فاعلم أنك ظا للخلق؛ وأن قلبك إلى الآن متقلب مع الأغراض يميله ا موی 
كيف يشاء » وان وجدت الأسبق والآخر سواء ‏ إلا من جاء بحق, فأنت أنت!!. 


جوز برا حل 

رقد سرت کنر من را a EL‏ 
للغفلة الستولية على قلوبهم التي صيّرت قلوبهم » کالارض الترابية التي لم ترو 
بالماء » فإذا أتاها ماء رويت » سواء أكان ذلك الماء صافيًا آم کدرّاء زلالا باردًا 
أم کدرا حازًاء ثم إذا رويت وجاء ماء آخر صاف حسن لم تشربه وصار مائعًا 
عليها » فهذه هي القلوب الغافلة عن ا حق . نسأل الله السلامة . 

فعليك شكر نعمة الولاية بها ذکرناہ » وأن تعرف أنك أنت والرعية سواء ۸ 
تتميز عنهم بنفسك » بل بفعل الله تعالى الذي لو شاء لأعطاهم ومنعك ‏ فإذا 
كان قد أعطاك الولاية عليهم ومنعهم » ؛ فا ينبغي أن تتمرد وتستعين بنعمته 
على معصيته وأذاهم » بل لا أقل من أن تتجنب تتجنب أذاهم وتكف عنهم شرك 
وتجانب اموی والیل والغرض ؛ فنعمة الولاية لا تطلب منك غير ذلك . 
ولو آنك تركت الناس ملا يأكل بعضهم بعضّا ء وجلست في دارك تصلي 
وتبكي على ذنوبك لكنت مسيئًا على ربك » فملكك لم يطلب منك أن تتهجد 
ولا أن تصوم الدهر » وإنیا يطلب منك ما ذکرناہ » فان ضممت إليه أعمالاً 
أخرى صالحة كان ذلك نورًا على نور» وإلا فهو شكر نعمة الولاية الذي به 
تدوم . 

ولعلك تقول : فان قمت بحقوق الرعية مع التقصير في حق الله تعالى هل أنا 
محمود؟ فاعلم أنك محمود من تلك الجهة مذموم من ا حهة الأخرى ء وإلا 
فيصير مذمومًا في ا جھتین . 

فلا خطر لك أنه يمكن اجتماع التقصير في حق الله تعالى من كل وجه › 
والقيام بحق العباد من كل وجه » بل هذا مستحیل عادة » فقد جرت عادة الله 
سبحانه وتعالى بان من أهمل جانبه من کل وجه » سط عليه الشيطان فاستولاه 
واستزله وصيّره يضيع جانب العباد آیضا . 


[۲۰) سس .وه الم سج 
ومن رشیق عبارات الشافعي - رحمه الله- وقد ذکر أن الرشد صلاح الدین 
وا مال معا : " من ضيع حت الله تعال فهو لا سواه أضيع " فعليك أن تتعهد 
نفسك بالعبادة ومراقبة ا حق . 
ولیس مقصدنا الآن البحث عن هذا » إنما الذي عقدنا له الفصل أن ذا 
النعمة يجب عليه اعتقاد آنها من الله تعالى » وحمد الله علیها ‏ والوفاء بحقها 
وقد جمع الشاعر هذه الأمور با قوله : 


آفادتکم النیاء منی ثلاثة ٠.‏ يدي ولساني والضمير 


والشاعر وان لم يقل : إن هذا شکر فقد جمع آصنافه وقد بینا لك أن جموعها 
الشكن. 

ومن كلامهم ؛ الشكر ثلاث منازل : ضمير القلب» وثناء اللسان» والمكافأة 
بالفعل. والتعبير بالمكافأة عندي غير سدید ‏ فإن أحدًا لا يقدر على مكافأة 
المنعم بالحقيقة ء وان) ا معني به استعمال الجوارح بقدر الاستطاعة في التكاليف 
حسبها شرحناہ )۱ 


پو سو تر مہ وو وس دا یت 
آنآشکر یناک ال ات عل ول تلاف 1 النمل: ۶ء ومن الس ما رواه معاذ جخ أن الب پڑت 
قال له :"الله إئي لاحك والله إني لاک ال :آوصيك ا ماد لدع في كبر كل لاد تقول: 
الهم آعئي علی 3 على ذكرك وشكرك وخسن نک ' أخرجة ابن أبي الدنيا وهو من الأحاديث الملسلة 
بعبارة یقولها رواته وهي "یا فلان إنى حبّك فقل . 7 .." وقد أخرجه آیضا آیو داود والنسائي » وابن 
عزیمة وابن عبات والجاكم وصسحخره»:ولكن بزھانڈ أن هنا النعاء يقال ثر کل صَلَاة . 
وقد أورد أحاديث الشكر ابن أبي الدنيا في كتاب الشکر » الذي نقحه الشیخ عبد الله الصديق الغماري 
وسماه "الأربعين الغمارية " . 
ومما يتصل بالشكر : سجدة الشكر » لحديث أبي بكر مرفوعًا كان النبي يك إذا جاء أمريسرّه خر ساجدًا 
شكرًا لله ء أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الحاكم وصححه . 
وعن البراء لته أنه ول سجد حين جاءه كتاب من اليمن بإسلام همدان . رواه البيهقي وصححه » 
"الأربعين الغمارية ۳۹" . 


المثال الرابع 
" بطانة أصحاب الولايات " 
إذا كنت مقبول الكلمة عند ولي الأمر » فالمطلوب منك أن تنصحه » وتنهي 
ليه ما يصح ويثبت عندك من حال الرعایا ء وتساعد عنده على الحق ہما تصل 
إليه قدرتك . 
ولا يكن حظك منه الاقتصار على خطام تجمعه لنفسك أو دنيا تضمها 
إليك» فان ذلك سبب زواله عنك ء بل المقتضى لدوام ما عندك منه ما ذكرناه 
من النصيحة والمساعدة في الحق ء لتدوم لك نعمته التي هي سبب نعمتك » 
ومودته التي بها وصلت إلى ما وصلت ؛ وليدوم لك منه ما أسداه إليك . 
وما أحمق من كانت له كلمة نافذة عند ولي أمر » فوجد مظلومّا يستغيث 
فقام يصلي شكرًا لله تعالی على أنه جعله ذا كلمة نافذة عند ولي الأمر » وترك 
المظلوم يتخبطه الظلم ولا يجد منجدًا وهو قادر على إنجاده فذاك الذي صلاته 
وبال عليه » کما قال الفقهاء فمن كان يصلي فمر به غريق تتلاطمه أمواج البحر 
وهو قادر على إنقاذه » فإنه يجب عليه قطع الصلاة إنقاذه » وذاك وهذا سیّان. 
71 1 3 3 5 3 
ونحن نری أن نخص غالب الناس بأمثلة تستوعب معظم الوظائف التي 
استقرت عليها قواعد المسلمين في هذا الزمان ونذكر ما یطالب به صاحب 
تلك الوظائف يوم القيامة ء ويخشى عليه في الدنيا والدين سوءٌ العاقبة بسيب 
التفريط فيه ء ما يكون موقظا له من سنة الغفلة ومرشدًا » إن شاء الله تعالى › 


لعل الله ينفع به أقوامًا ”. 

بل كل ولاية أو مهنة نعمة تقتضى تكليمًا وشکزا : 

ولقد أطلنا في ذكر هذه الأمثلة ء بحيث إنہا تحتمل مصنفًا مستقلاً ۳ . 

وا حاصل ؛ وهو القصود ‏ أنه ما من عبد إلا وله تعالى عنده نعمة » يجب 
عليه أن ينظر إليها » ويشكرها حق شكرها بقدر استطاعته حسب ما وضعناه؛ 
ولا يستحقرها ولا يربأ بنفسه عليها » وذلك ميزان يستقيم في كل الوظائف ؛ 
فليعرض کل ذي وظيفة تلك الوظيفة على الشرع ء فإن سيدنا ومولانا وحبيبنا 
وشفيعنا محمذا المصطفى بيا بین لنا أمر دیننا كله » فیا من منزلة إلا وأبان 
لنا عا ربطه الشارع بها من التکالیف » فليبادر صاحبها إلى امتثاله » منشرح 
الصدرء راضيًا » ويبشر عند ذلك بالزید وإلا فان هو تلقاها بغیر قبول » ول 
يعطها حقها خشى عليها زوا ھا عنه واحتیاجه إليها ء ثم يطلبها ء فلا يجدها ء 
وإذا زالت فليعلم أن سبب زواها تفريطه في القيام بحقها . 

وأنا أضرب لك مثلاً » فاقول ؛ إذا كنت أميرًا ء قد خرّلك الله نع هائلة » لو 
استحضرت نفسك لوجلتها لا تستحق منها ذرَّةَ » وبتٌ في بيتك تتقلب في 
أنعم الله » بين يديك الدراهم والذهب ‏ والماليك وا جواري ؛ وأنواع لایس 
الفاخرة » وأصناف اللاذ » ثم أصبحت ركبت الخيول المسوّمة » ولبست 
الثياب الحسنة » ثم جلست في بيتك لابسًا قباء عظيما » مطرّزا بالذهب الذي 
(۱) بعد هذه الأمثلة الأربعة التي لها صفة العموم تغيرت طبيعة الأمثلة من المثال الخامس إلى المثال الثالث 

عشر بعد المائة ء حيث تناول المؤلف في كل مثال نوعًا من أصحاب الولايات والمهن على نحو ما 

تشتمل عليه کتب (الحسبة ) المعروفة . 

وهذه الامثلة الخاصة بالنسب لمقصود هذا الکتاب استطراد مفيد لكنه حجب القارئ عن الإدراك 

الجيد للأمور التي وزعها بین أول الکتاب وآخره بیانا لطريقة عودة النعم بعد زوالها . 


(۲)وهذا ما فعله أصحاب كتب (الحسبة) وبهذه الأمثلة اندرج فيها هذا الكتاب (بحسب أصله ) وان كان 
عنوانه قد جعله مجهرلا لكثيرين ممن نوهوا أو عنوّا بكتب الحسبة . 


حرمه الله قال عل الرجال » مطرقّا مصما بوجه عبوس :ترق وترعد کأنك 
طالب ثأر من الخلق » وأخذت تحكم فیهم بخلاف ما أمرك الله به » الذي بت 
تتقلب في أنعمه » معتقدًا أن ما تحكم به هو الأصلح ء وأن حکم الله تعالی لا 
ینفع ؛ فیا جزاؤك ؟ » وَل لا تزول عنك هذه النعمة ! فان ضممت إلى هذا 
أنواعًا أخر من العاصي » فأنت بنفسك آخبر » والله عليك قادر . 

فاحفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك ء تعرّف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدّة ؛ خف الله الذي يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . 

واعلم أن ما من عبد إلا وعليه حقوق للمسلمين » یتعین عليه توفيتها › 
والشكر عليها » حيث إقامه الله فيها ء واستأهله ها ؛ فإنها خذمة من خدم الله 
تعالی » ولا يخفى عليك أن ملكا لو استخدمك في أيسر حاجة لشررت بذلك؛ 
فكيف بملك الملوك ! وما من وظيفة إلا وللمسلمين حقوق على صاحبها . 

سمعت الشيخ الامام -رحمه الله- یقول: لكل مسلم عندي» وعند كل مسلم 
حق في أداء هذه الصلوات الخمسء ومتى فرّط مسلم في صلاة واحدة كان قد 
اعتدى على كل مسلم ء وأخذ له حقا من حقوقه ؛ لعدوانه على حق الله تعالی. 
قال : ولذلك أسمع دعوى ہن يعي على تارك صلاة واجبة » وان لم يدع على 
ون E‏ ؛ لأن لکل مسلم فيها حم ؛ فيقول : أدّعي على هذا أنه ترك الصلاة 
الفلانية » أو اعتمد فيها ما پُفسدھاء وقد أضر بي في ذلك » فأنا مُطالبه بحقّي. 


قلت قلت : و؟ . 
قال : لأن المصلي يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين » والنبي ككل 
يقول:" إن المصلي إذا قال هذا أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض " 


9 .بو سجس 

قلت : ورأيت للقفًال ما يقتضي ذلك . 

وإذا فهمت أيها العاقل - وفقنا الله وإياك لمرضاته ته وأ حلنا وإياك بكرامته 
يُحبوحة جنّاته - ما شر حناه لك » فإذا انزوت عنك نعمة و 
إن كنت باغيًا عَوْدها ء البحث عن سبب انزوائها : بأن تنظر إلى وظيفتك » 
وتفريطك فيها » بالإخلال بواحد من وظائف الشکر » وتعلم أنك أتيت منها 
» فتذكر ذلك . فمتى ذكرته وكان تعلق قلبك بها صادقا ء وعلمت أنه السبب 
في زوالهاء ندمت - ولابد- عليه وتبت عنه وعقدت النية على أنك إن عادت 
إليك النعمة لم تعد إليه . 

فإن قلت : لا آذکر تفریطا » فأنت ادا جاهل . 

واعلم أن للشيطان وساوس وتخيلات» وأنه يجري من ابن آدم جری 
درو سو جہ مد ھت 
اج نك حرء فاقطع واجزم بأنك مفرط لا حالة ء واستغفر الله تعاق» 
واضرع إليه» وإن لم تدر وجه التفریط بخصوصه » فاعلمه على ا حملة » ولا 
يكن عندك شك في أن هناك تفريطا » فهمته › ثم - جهلته » وأنك منه أتيت . 

فإنك إذا علمت ذلك وأيقنت به » فهمت أن الحق تعالى عادل فيك » 
غير ظالم لك » بل حسن إليه » أسداك نعمة بلا استحقاق » فا رعيتها حق 
رعايتهاء فزواها - عنك - . فعليك شكر تلك الأيام التي كنت متلبسًا مها 
فيهاء والاستغفار من تفريطك . 

أرأيت رجلاً أجلسك في داره يُطعمك ويسقيك عشرة أيام ء ثم قال لك : 


ل جو رةه سحل 
انصرفء أيكون مسيئا إليك آم محسنًا ؟ ء إن قلت : مسا إليك ۰ فأنت جنون؛ 
فإنه لم يكن عليه حى لك ء وقد أحسن إليك هذه المدة » فبأي طريق يجب عليه 
أف یتیمها وان قلت یکون اء وقد آزاها باه سیب : ف فتك ںلا 
يزيل النعمة إلا بسبب منك ! ألست أنت الظا م ؟!!. ۱ 


مُکی أن ملكا مات له ولد » فأفحش في إظهار الحزن عليه » والتسخط 
بسبب ما آصابه ‏ فأتاه آت » فقال : أيها الملك » إن لي صاحبًا آودعنی جوهرة 
فكانت عندي مدة » أتلذذ برؤيتها » ثم إنه استرجعها » وأنا أسألك طلبّه : 
وإلزامه بإعادة الإيداع » فقال له : كيف ألزمه بأن يودع ماله عندك ؟ ء فقال له: 
فالله أودع عندك ولدّا لك هذه المدة ء ثم استردّہ » فلم هذا التسخط ء فانشرح 
صدر الملك » ورفع العزاء . 

وأنشد بعضهم : 
وما الال والأهلون إلا وديعة .'. ولابُدَّ يومًا أن ترد الودائم © 


(۱) قال البرهان بن آبي شریف : ۱ 
وفي قوله تعالی : ۶ مَا قاَلسَکوتِ وَمَا فی الارَض * ارشاد إلى سلوك الادب مع الله. 
بالاعراض عن الاعتراض على ما يجري من تصاریف الأقدار » وما یعتور المحدئآت من 
التغير والانتقال ؛ فلا يأنس العبد بموجود » ولا يأسف على مفقود. لأن المعترض على 
الملك العالم بما تژول إليه العواقب » والموجد لما ملك ‏ الخبیر بما هو الألیق العلیم 
بما هو الأوفق » مسلوب لباس العقل » حري بوصف الحمق » حقیق باسم الجهل . 
فإذا خولك في فضل من مال أو ولد أو عدد ء تثوي زمانا ثم نقله عنك » فواجب عليك 
الشکر ما بقیت آنت» في زمن قیام النعمة بك لدوام السبب » وبعد زوالها لوجود مقتضي 
السکر وهو إسداؤها » وزوالها عنك لا يرفع السبب . 
على أنه ما منعك دوام ما منحن إلا لما هو أصلح لك » من ادخار ثواب ‏ أو عقوبة لك 
نظرا إلى أن منك ذلك آدعی لك إلى التيقظ وأبعث إلى استعمال التنبه » وأخف من 
الانتقام بوم القيامة . ۲ ۱ 
وما أنصف ما اتصف بالجزع عند أخذ المالك ملکه منه » وقد متعه به حيئًا . 
(المواهب المدخرة في خواتيم سورة البقرة - مخطوط) . 


8 جوز رالا ج 

فان قلت : قد يزيلها زيادة في رفع الدرجات ‏ فاعلم أن هذا مقام عسر ؛ لم 
تصل أنت إليه » فليس کلامي مع أهل هذه الطبقة ء إنما كلامي مع جمهور أهل 
هذا الزمان » الذي اندفعنا إليه » ولو كان كلامي مع أهل هذا المقام لقلت هم : 
تلك نعمة تبدلت بأعظم منها ؛ ولا يقال : إنها زالت . ولهذا شرح طويل ليس 
من غرض هذا الكتاب . 

فهذه واحدة من الأمور الثلاث » التي بمجموعها تعود النعمة وتزول 
النقمة . 


من الأمور الثلاثة لعودة النعم بعد زوالها 


الاعتراف بفوائد انزواء النعمة والرضا بذلك 


الامر الثاني 
2 فوائد انزواتها 


فنقول: قد تعترف بالأمر الأول » وتذعن له » ولكن تقول في نفسك: إنه لا 
خير لي في هذه المحنة » وليت النعمة لم رل ء وإن كنت أنا السبب في زوا لاء 
فان أنت اختلج في ضميرك هذا » فاعلم أنك لم توف الشكر حقه » ول تحسن 
السعي في عؤدها » وكنت کمن يأتي البيوت من غير أبوابها » ويلج الدور بدون 
ُجّاہہا » فامح ما في نفسك » وارجع إلى حسّك . 

واعلم أن المحنة من الله » ليست من آحد غيره . وهذا کیا عرّفناك في النعمة 
سواء . فأول ما تعتقده أن الله تعالى هو الفاعل بك ذلك ؛ لتمرّدك » وطغيانك. 
وان أنت ظننت في أحد من الخلق أنه الفاعل بك هذا فهذه ره عظيمة يخشى 
عليك منها دوامٌ المحنة . فإذا اعتقدت ذلك » وتلقيت المحنة من الله تعالى » 
فهذه نعمة تورث عندك الفرح بالمصيبة . 

ثم انظر في نفسك : أمؤمن أنت أم كافر ؟ » فان كنت كافرًا فمصيبتك 
بالكفر أشد من سائر الصائب ‏ فابك على تلك المصيبة » وبادر إلى زوا ا 
ودع عنك الفكرة فیما عداها ء وان كنت مؤمنًا فاعلم أن ما لاقاك به الدهر 
هوديدنه وعادته في حق المؤمنين ؛ فإن دار الدنيا مملكة أعدائك » وله بلائك؛ 
والإنسان لا يكون في مملكة عدوّه مستريًا » وإنما يكون مصابًا معذبًا بأنواع 
الأنكاد والتاعب. فلا تستغرب ما أصابك » بل اعلم أنه القاعدة المستقرة في 
حقك» والغريب ما جاء على خلافها . 


وغذا كان سیّد الطائفة الجنيد -رحمه الله- يقول: لا آستنکر شيئًا ما يقع 
من العالم؛ لأني قد أصَّلت أصلاً ؛ وهو أن الدار دار غمّ وه وبلاء وفتنة » 
وأن العالم كله شر » من حقه أن يتلقاني بكل ما أكره . فان تلقاني با أحبَ 
فهو فضل؛ وإلا فالأصل الأول . وانا قلنا : إن الدنيا مملكة أعدائنا » ودار 
أحزانناء لما ثبت وصح في صحيح مسلم وغيره» من قول رسول الله وك : "ان 
الدنيا سجن المؤمن » وجنة الکافر" . فأوضح أن الكافر فيها منم » والمؤمن 
فيها مسجون» وهل يكون المسجون إلا حزینا مصابًا ! فالأصح أن المؤمن مع 
الكافر في هذه الدار كأهل السجن مع السلطان . 

فانظر واعتبر وتأمّل قوله تعالى : + ولا أن يکود اش أنه َحِدَةٌ 
لمجت ونا وسا علج کر (2) وزرا رون ڪل کت لما مع لیر 
تیا واکضرة عند رَبك لسن () 4 [ ال خرف:۰]۳۵-۳۳ فإذا تأمّلت 
هذا انشرح صدرّك لا يصيبك » وعلمت أنه دلیل على آنك من آهل الایمان » 
المقرّبين عند الرحمن » الذين يريد تطهیرهم من الأدناس » ویجب تصفية قلوبهم 
من الوسواس. ولذلك كان السلف -رحمهم الله تعالى- يخشون تتابع النعم» 
ويخافون أن يكون [ذلك] استدراجًا . 

وأنا قد اعتبرت » فوجدت القاعدة المستمرة في هذه الأمة أن كل من كان 
أكثر إيهانًا » كانت الدنيا عنه أكثر انزواءً » والأکدار عندہ أكثر من دونه » ولذلك 
كان أشد الناس بلاء الأنبياء ء ثم الأمثل » وما أوذي نیح أكثر ما وذي سيد 
الأنبياء » نبينا محمد پا . 


رات فانظر تر الکفار آکثر دیا من السلمین » ثم انظر السلمین ور لهال 
منهم الفسقة آکثر دنیا من أهل العلم وأهل التقوی » ثم انظر آمل العلم 
والتقوى تر کل من تس سو الدنا بحسب ذلك ».وإ عبات من 
جمع له العدل والملك » أو العلم وا مال » أو التقوى والال ؛ ۸ تر إلا آحادًا 
محصورين » وأناسًا كانت الدنيا في أيديهم لا في قلوبہم » وكان ذلك لمصحلة 
اقتضتھا حكمة الرت -سبحانه وتعالى - خرجوا ما عن القاعدة . 

قيل للحسن البصري -رحمه الله- : أليس قد قال النبي ا : " لا يزداد الأمر 
إلا شدة » ولا الدنيا إلا إدبارًا " » فا بال عمر بن عبد العزيز - وهو سيد أهل 
زمانه - وَلي بعد اجاج وهو خبيث هذه الأمة ! » فقال : لابْدٌ للزمان أن 


فإذا علمت أن إنكاد المؤمنين طبع الزمان ؛ كما قال التَهامي : 


حکم المنيّةفي البرية جار .'. 


بينا تری الإنسان فيها ِا 
00 غل کر وان تريدها 
ومكلف الأيام ضَدٌ طباعها 


وإذا رجوت المستحيل فاإنما 


ماهذه الدنيا يبتار قرار 


ب ألفيته خبرًا من الأخبار 
۰ صفوامن الأقذاء والأكدار 
انيل ھا کس ار تار 
". تبني الرجاء على شفير هار 


9۳ نوم والمنيّة يقظة .. 


والمرء بینھم) خيال سار 


فاقضُوا مآریکم عجلاً ٠‏ انا 
وترکضوا خيل الشباب وبادروا 


لیس الزمان وان حرصت مسالا 


2 أن EE‏ إن عوار 


.. طمْعٌ الزمان عداوة الأحرار 


فما أجهل من یقول: ما بال فلان المستحق خخاملاء وفلان غير المستحق غير خامل. 

الم أن هذه عادة الزمان» وأن ذلك عدل من الله تعالى : و ةا 
فضل من الله عليه » يربو ويزيد على ذلك ا ام الذي هو حظ من لا یستحی؛ 
أليس إذا عادل العالم بین العلم مع الفقرہ والجهل مع الغنى وجد علا بفقر 
خيرًا من جهل بغنى » وتقوى بانكسار خيرًا من فجور باستكبار ! . 


أنشدنا أبو عبد الله الحافظ إجازة عن شيخ الإسلام أبي الفتح بن دقيق العيد أنه 


أنشل لنمسه ؛ 


أهل المناصب في الدنيا ورفعتها .۰ 


قذآنولونا لأنها قي ن تشم 


فما هم في توقي ضرنا نظرٌ .. 


فليتنا لو قدَرْنا أن نعرّفهم 


لهم مريحان: من جهل» وفرط غنی 


. آهل الفضائل مرذولون بينهم 


.. منازل الوحش في الا مال عندهم 


ولا لهم في ترقي قدرنا همم 


۰ مقدارهم » عندنا أو لو دَرَوْه هم! 


العلم والعدم 


سوه رال 
وهده الابیات ناقضها أبو الفتح الثقفي فاجاد وأحسن حيث قال : 


ین الراب و الدنیا ورفا .۰ 


لا شا أن لا کوک اآ راو ونا 


37 5 0 بوڈ 
هم الوحوش ونحن الإنس حكمتنا 


من الذي حاز علا ليس عندهم؟ 


لقدرهم عندنا قدر » ولا هم 
تقوذهم حيث ما شئنا وهم نکم 
ولیس شیء سوی الإهمال یقطعنا .". 


لنا الریجان : من علم » ومن عدم 3" 


عو مر مو 


وفیهیا المتعبان : الجهل» وا ُمُم 


2 
فإذا استقرت هذه القاعدة عندك ازددت انشراخا بالمصيبة وتسا عنها . 


ثم ابحث تجدہ أيضًا بقضاء الله وقدره وإرادته واختياره ؛ وقضاؤه لك 
العواقب؛ فكن مع الله كالميت بين يدي الغاسل» واعلم أنه حينئذ لا يفعل بك 


الا ما هو خير لك . 


وكن كما قال الشاعر : 


وقف ال موی بي حيث آنت؛ فليس لي . ١‏ 
. حيّا لذكرك فليلمني اللرَّمُ 
.". إِذْ كان حظي منك حظي منهم 
'. ما من هون عليك تمن يكرم 


أجد الملامة في هواك لذيذة 


آشبهت أعدائي فصرت أحبهم 


وأهنتنى فأهنت نفسی عامذا . 


فإذا استقرت هذه القاعدة الأخرى عندك ازددت سرورًا على سرور » 
ثم ابحث عن فوائد الحنة تلقها كثيرة » وافهم أنها لولا المحنة م حصل هذه 
الفوائد » فإِذًا الحنة نعمة » والبليّة عطيّة » وعند هذا يتم انشراحك وسرورك 
وتصل إلى درحة الرضا با مقدر » ىا كان السلف - رحمهم الله- : 
یستعذبون بلاياهم كأسم .'. لا ييأسون من الدنيا إذا قتلوا 


77 » وحّا له ؛ نعوذ اله منه » ولکن 
نقوله تسلية لمن حل به ؛ فتعریف دواء الرض لا یوجب حب الرض, ولا 
طلبه. نسأل الله العافية ؛ فان عافیته أوسع لنا . 

وإذا فهمت هذا وتأمّلته مع قوله ٹل : ( كل قضاء الله للمؤمن خير) 
الحديث» وانشرحت لذلك تمٌ لك نوع من الأمور التي يرجى باعتمادها عود 
النعمة » وزوال النقمة . 

فان قلت: أبن لي هذه الفوائد ؟ » وعدّدها ؛ ليتمٌ سروري . 

قلت NEES‏ 
0 00 
يئول إلى فساد حالك بالکلیة » فحلول المحنة - والحالة هذه - نعمة 

وان أردت حصر الفوائد التي فيها فلن تجد إلى ذلك سبيلاً » لكثرته » وخروج 
ہب سی اه جك لزيا با ارقا وها یت 
بقدر تفاوتنا في العلوم وا معارف ؛ ومنها ما تقصر العقول عن إدراكه . 


00 سو جس 
ولسلطان العلماء شيخ الاسلام عز الدين محمد بن عبد السلام - رحمه الله- 
كلام على فوائد المحن والرزايا ء آنا أحكيه لك بجملته . قال -رحمه الله- : 
"للمصائب والبلایا ء والحن والرزايا فوائد » تختلف باختلاف رتب الناس: 


إحداها ؛ معرفة عز الربوبية وقهرها . 


والثانية : معرفة ذلة العبودية وكشرها : وإليه الإشارة بقوله تعالى: ۴ ریت1 
أَسمَنهُم مُصِيبَة و گا َو تون © 14البقرة:١٥٥]ء‏ اعترفوا بأنهم 
ملكه وعبيده » وأنهم راجعون إلى حكمه وتدبيره» وقضائه وتقدیره » لا مَفرٌ 
لهم منه » ولا حید هم عنه . 

والثالثة : الإخلاص لله تعالی : إذ لا مرجع في دفع الشدائد إلا إليه ء ولا معتمد 
في کشفها إلا عليه » «( وان يمسق له یس ر تلا ڪاشف له *4[الأنعام: ۱۷ ]) 


ووم 


+ فا كبوأ الب د أ اللہ ملین 1 ان ين ھ [العنكبوت :18] . 


ولت سس لوو 


الرابعة : الانابة إلى الله والاقبال عليه : 07 فشكن صر دعا رید منیب 
له [الزمر :4 ]۰ 

الخامسة : التضرع والدعاء ؛ ادا مس آلانتن ضردعان 4 الزمر: 159 » 
ل ول مک اضر في لبر مل من دود الا اه 4 الاسراء : ۷٦]ء‏ رب 
َو یکت مَاتَدعُوَْ له إن کا )14 الأنعام : ١‏ 014 ۶رقل من ينیک من 
ظَت الب دعوم ضرعا وف )4[ الأنعام : .]٦٤‏ 

السادسة : الحلم عمن صدرت عنه المصيبة : EE;‏ مر لگ ع O‏ 
[التوبة 21١١5:‏ ۶ مب بكر علیم لن 4 [الصافات:١١٠]»‏ " إن فيك 


0 


خصلتین يحبهما الله الحلم والأناة "۰ وتختلف مراتب الحلم باختلاف المصائب 
في صغرها وکبرها » فالحلم عند أعظم الصائب أفضل من كل حلم . 

السابعة : العفو عن جانيها : +( وَالْمَافِينَ عن الاس 4 [آل عمران : ۲۱۳۶ 
ع( من عکا رانک برع 1الشوری ٤٤٤]ء‏ والعفو عن أعظمها أفضل 
بی کل عق 

الثامنة : الصبر عليها : وهو موجب لمحبة الله تعالی وكثرة ثوابه : وال یب 
20001 14 آل عمران cE:‏ ابر یز رم وبر ابی 4 [الزمر 
"N:‏ وَمَا أغطى الله آَحَذا من عَطاء ومع من الضّب"' 2 

والتاسعة : الفرح بها لأجل فوائدها: قال صل اله عَليْه وَسَلَمَ :"الذي تفسي 
بيده وَإِنْ كانُوا لَفْرَحُونَ بالبلاء کا تفْرَحُونٌ بارخ '''ء وقال ابن مسعود 
ولتخ : ذا الکروهان : الموت » والفقر . وإنما فرحوا بہاء إذ لا وقع لشدتها 
ومرارتھاء بالنسبة إلى ثمرتها وفائدتها ؛ کا يفرح من عظمت أدواؤه بشرب 
الأدوية الحاسمة ھا ء مع تجرّعه لمرارتها . 

العاشرة : الشكر عليها : لما تضمنته من فوائدها ؛ كما يشكر المريض الطبيب 
القاطع لأطرافه » المانع من شهواته » لما يتوقع في ذلك من البرء والشفاء . 

الحادية عشر : تمحيصها للذنوب والغطايا : ۶ وما اکم ین وة ا 
کسی يديك وا ع نگیو ۳ £ [الشورى :۰۲۳۰" ولا يصيب المؤمن 
وص ولانصب حتى الهم يه والش وک يُشاكها إلا کر به من سيئاته" . 


(۱) رواه الامام أحمد وأبو داود. 
(۲) رواه الامام أحمد في مسندہ . 


الثانبة عشرة : رحمة أهل البلاء ومساعدتھم على بلواهم : فالناس معافى ومبتل» 
فار موا أهل البلاء واشكروا الله تعا ی على العافية . 

وإنما يرحم العشاق من عَشقا 

الثالثة عشرة : معرفة قدر نعمة العافية والشکر علیها : فان الم لا تعرف 

الرابعة عشرة : ما أعذهُ الله تعالی على هذه المُوائد : من ثواب الآخرة على 
اختلاف مراتبها . 

الخامسة عشرة : ما 2 طیها من الفوائد الخضية : ۲ عسو > أن تکرھوا یا 
وم أل فيد خا کنیا لی * [النساء:۱۹] ا 
مر اک 4 [البقرة: ٦ء ٢‏ ۱ ان جامو بای عصبة نکر لا بوڈ 
ا لَك بل هو کر لک [النور:١١]‏ . 

ولا أخذ الجبارٌ سارة من إبراهيم تلد كان نی تلك البلية أن أخدمها هاجر › 
فولدت إسماعيل لإبراهيم - علیهیا الصلاة والسلام- فكان من ذرية إسماعيل 
سيد المرسلين وخاتم النّبيين » فأعظم بذلك من خير كان في طی تلك البلية . 

وقد قيل : 

وقال آخر: 


رت مبغوض كريه 3 ف .سه لله لطائف 


السادسة عشرة ؛ أن المصائب والشدائد نفنع من الأشر والبطر والفخر والخيلاء 
والتكبر والتجبر ؛ فان نمرود لو كان فقيرًا سقیب] فاقد السمع والبصر لا حاجٌ 
راهم فی ری لکن مله بط الك على ذلك » وقد عل الله سبحانه وتعالى 
محاجتّه بإيتائه املك فقال : + ألم کریل الى اج ابرعم فى ریه آن ءانه له 
لماک [ البقرة : ۰۲۳۲۵۸ ولو ابتلي فرعون بمثل ذلك لما قال  :‏ وما 
تَا توا ا ان اعت عتهم الله وسولرین فصو 4 [ التوبة : ٤‏ ۷] > ر ناک 
رم 4 العلق : ۰۲۷-۷ ۷ ولو سط آله لرن إعبادو. 
لحرا في الس 4 الشورى ٠ [YY:‏ + ایح الک نما ما اکر رف فیه م4 
[هود : ۰۲۱۱7 < یه اه عدا )نيتم یه ہے ۰۱۷-۱ 

وما سنا َر من ذب الا کال ماروا نا يمآ ازمر اشر ب بو كرون تا £+ 
[سبأ : ]۳١‏ . والفقراء والضعفاء هم الأولياء وأتباع ال " 

ولهذه الفوائد الجلية كان أشدً الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون الأمثل 
فالأمثل» نسبوا إلى الجنون والسحر والكهانة ء واستهزئ بهم » وسشخر منهم» 
فصبروا على ما كُذّبوا واُوذواء وقيل لنا ۰ أ نكم أن تاوا که ولا 
اکم مکل أ زیت لوان يبلك مس تم السا وا وروا حی یفول الرسول وَآلَذِينَ 
مر مه می سر کسر اکر ۲ وب © )4 [البقرة ۰ وا بوتكم 
TS‏ والجوع نس من امول ولان الم ویر اسرب (س)) 4 
[البقره:۰]۱۵0 +( # نبرک ن اترک راتشک واتتتفی ین 
رین اُرثا آلب من تیم وم اریت آفرکرا ف كيرا £ 


[آل عمران: ۰۲۱۸۲ 


0 3 ۱ ہے ۰ 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم » وتغرّبوا عن أوطانہم » وكثر عناژهم 


جب اراح 
واشتد بلاژهم » وتکاثر آعداژهم » وو رک 
مد ویر مود وه مغ رر وجه رسول وت 
رای ومشمت البیضة على رأسه ول »وق رازه ول بهم ء فشمت 
آعداژه واغتعٌ آولیاژه وابتلوا يوم الخندق » وژلزلوا زلزالاً شديدًا » وراغت 
الات وبلغت القلوبٌ الحتَاجرَ» وکانوا في خوف دائم » وعزي لازم» وفقر 
تمه حتى شلوا الحجارۃ على بطونہم من ابلوع »و يشيع سید الأولین 
والآخرين من خبز بر في يوم مرتین » وأوذى بأنواع الأذية حتى قذفوا آحب 
أهله إليه ء ثم ابتلى في آخر الأمر بمسيلمة وطليحة والعشی » ولقى یا هو 
وأصحابه شه في جيش العسرة ما لقوه » ومات ودرعه مرهونة عند يبودي 
على آصع من شعير . 

ول تزل الأنبياء والصا حون يُتعهّدون بالبلاء الوقت بعد الوقت » يبتلى 
الرجل على قدر دينه .فان كان سل في دينه شُدّد نی بلائه » ولقد كان أحدهم 
بر مكار عل شرق فا سل ذلك عن ذينة 1 وقان وا :"مكل المؤمن 
َكل ازع لا تال لیخ یله ولا یال امن بصي بُصیه اء" 27 وقال عليه 
الصلاة والسلام :"مكل ومن ماقم ینلع + تفیتها ریخ تَضْرَعهَا 
مر دا آشری » تی تهج 0 

فحال الشدة والبلوی مقبلة بالعبد لاله عز وجل : وحال العافية واه 


- 7 رص سے مم سے ص اگ پھر ار ۸2 
صارفة للعبد عن الله تعالى  :‏ وڌا مَس آلاشتن اضر دعاتا لِجَنْيوه آز مَاعِدًا 
رر سے € معو برهيو مدي سے ا رب 


و پا لا کته صر مر ڪان لر دتا ال صر مه 14 یونس:۱۲]» 


(۱) رواه أحمد في مسنده . 


(۲) رواه مسلم . 


[77] سول ج 
فلأجل ذلك تقللوا نی ا کل والشارب واللابس والناکح والجالس والساکن 
والراکب » وغير ذلك ؛ لیکونوا على حالة توجب هم الرجوع إلى الله تعالى 
وال قبال عليه . 

السابعة عشر:الرضا الوجب لرضوان الله تعالی: فان الصائب تنزل باليرٌ 
والفاجر؛ فمن سخطها فله السخط وخسران الدنیا والاخرة » ومن رضیها 
فله الرضاء والرضا أفضل من ال نة وما فيها ؛ لقوله تعالى :روت رک 
لَه بر 4 [التوبة:۰]۷۲ أي من جنات عدن ومساكنها الطيبة . 

فهذه نبذة ما حضرنا من فوائد البلوى » ونحن نسأل الله تعالى العفو والعافية 
في الدنيا والآخرة ؛ فلسنا من رجال البلوى » وفقنا الله تعالى للعمل با يحب 
ويرضى » وبرّأنا من الحن والرزايا . 

اللهم صلٌ على سيدنا محمد وعل آله » عودًا على بدء » وخت على مفتتح» 
وسلّم تسلی] دا باقيًا إلى يوم الدين آمين . 

وحسبنا الله ونم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم › 
وسبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم . 


من الأمور الثلاثة لعودة النعم بعد زواٹھا 


التضرع إلى اللہ تعالى لإعادة النعمة 


تكملة )١(‏ الأمر الثالث 
التضرع إلى الله تعالی لاعادة النعمة 


جیهم ہت 
قال الغزالي() -رحمه الله : " الغالب على الخلق أنه لا تنصرف قلوبہم إلى 
ذكر الله عز وجل إلا عند لام حاجة وإرهاق ملمّة ء فإن الانسان إذا مشه 
الشر فذو دعاء عريضء فالحاجة تحوج إلى الدعاء » والدعاء يرد القلب إلى الله 
عز وجل بالتضرع والاستكانة ء فيحصل به الذكر الذي هو آشرف العبادات 
ومنتهاهاء فإنه يستدعي حضور القلب مع الله -سبحانه وتعالى- . 
ثم قال : ولذلك صار البلاء موكلاً بالأنبياء - عليهم السلام- ثم الأولياء 
ثم الأمثل فالأمثل » لأنه يرد القلب بالافتقار والتضرع إلى الله عز وجل ؛ 
ويمنع من نسيانه ء وأما الغنى فسببٌ للبطر في غالب الامور ء ف + ذإ 
الإ لط )أن وه استفق ) 4[ العلق : 7-/] " . 


(۱) هذه التكملة زيادة مستدركة على المؤلف » لشرح الامر الثالث من أمور الطريقة التي تعود بها النعم بعد 
زوالهاء وقد سبقت الإشارة إلى أن المؤلف لم يستكمل الكلام عن الأمر الأخير . 
والأمور الثلاثة التي أجملها المؤلف في مقدمته ‏ ثم شرح أثنين منها فقط هي : 
١‏ - أن یعرف من ين أتى » فيتوب » (وقد شرحه ص )٤٥-۲۱‏ . 
۲- أن يعترف بما فى المحنة من الفوائد : فیرضی بها ( وقد شرحه ص 47- )5١‏ . 
۳- أن يتضرع إلى الله تعالى » وقد أشار إلى هذا في مقدمته بقوله : "ثم يتضرع إلى الله تعالى بالطريق 
التي نذكرها " لكنه ختم كتابه بعد شرح الأمر الثاني دون أن يذكر شيئًا عن التضرع ودوره في عودة 
النعمة ولا ذکر الطريقة. . 
وقد قال في مقدمته : "هذه ثلائة آمور هي الطريقة التي یحصل بمجموعها دواء مرضه ... بعضها مرتب 
على بعض "لذا كان لابد من لحاق هذه التكملة . 
(۲) إحياء علوم الدین » (چ۱ ص ۲۷ ). 


وقال ابن تيمية )- رحمه الله- ؛ من ابتلى ببلاء قلبي أزعجه فأعظم دواء 
له قوة الالتجاء إلى الله تعا ی » ودوام التضرع » والدعاء بأن يتعلم الأدعية 
المأثورة» ويتوخي الدعاء في مكان الإجابة » مثل آخر الليل وأوقات الأذان 
والإقامة» وني سجوده : وأدبار الصلوات » ويضم إلى ذلك الاستغفار ولیتخذ 
وردًا من الأذكار طرفي النهار وعند النوم » وليصبر على ما يعرض له من 
الموانع والصوارف ‏ فإنه لابد أن يؤيده الله بروح منه » ويكتب الایمان في قلبه» 
ولیحرص على إكال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره » فإنها 
عمود الدين » وليكن هجيراه " لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " فإنه 
بها حمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الاحوال » ولا يسأم من الدعاء 
والطلب ء فإن العبد يستجاب له ما م يعجل » وليعلم أن النصر مع الصبر › 
وأن الفرج مع الکرب » ون مع العسر یسراء ول ينل أحد شیثا من عميم الخير 
إلا بالصبر . 

زوال النعمة پستتبع الضر: 

ما یتصل بموضوع التضرع إلى الله تعا ی لا عادة النعمة أن زوال النعمة غالبا 
يعقبه الصيبة والضر » » فزوال الصحة والعافية يعقبة الرض » وزوال الغني 
يعقبه الفقر ... وهكذا .رضي اله نم 

ویشیر إلى ذلك حَدِيث ان عّاس رَضي اله عن أذ لني - صلی الله عَليه 
وس قال: "اننم سا قبل مس شاب بل عرمك. صك قبل 
سَقَمكَ ‏ وغل قبل قفرك ‏ وَرافك بل شغلك. وَحبَائِكَ قبل مَك ". 


(۱) نقلاً من کتاب طریق الرصول لابن سعدي " " مختارات من کتب ابن تيمية " (ص ۱۹۰). 
(۲)أخرجه الحاکم والبيهقي في شعب الایمان عن ابن عباس وأحمد في الزهد . 


سحلل سو جل 
على أنه قد تزول النعمة ويصير حال الإنسان إلى الكفاف أو الستر والسلامة» 
وهذا فضل من الله عز وجل » وهذا ما يقتضي الشكر على المصيبة - كما قالوا- 
من حيث إن مصيبته بزوال النعمة فقط أخف من مصيبة غيره بزوالها وحلول 
النقمة والبلاء والضر . 

وغذا تعتبر الأدعية التي فيها سؤال كشف الضر عن الانسان » وصرف 
السوء عنه مندرجة في الأمر الثالث الذي هو التضرع إلى الله لإعادة النعمة› 
لأن حال الستر والکفاف والمعافاة من البلاء هي نعمة أيضا : ون عدوا 
مت أل اشرما 4 . 

الدعاء والتضرع فيه : 


لقد ورد في الحث عل الدعاء آيات كثيرة » منها قوله تعلل :اک 
عبادی عئی ان قرب E‏ دعوو ٤‏ لدع إا دا دَعَانٍ كلس َي بوا ل لي ونوا ی 


و 


تلهم برشدرت ا 4[البقرة :۲۱۸۲ وقوله تعالى: + وال رَبْكم ادعو 
اک كيت لام الأو مت رنه عن وتلا سیر ارو + 0 جَهَم داخریت © 4 
[ غافر : 1۰ ]. 

کیا وردت فيه أحاديث عديدة » منها قوله - صل الله یه ول : "لدعَاء 
هو العبَادةٌ "00 

والتضرع في الدعاء هو الخشوع والذل والاستكانة فيه » وهي - كما قال 
القرطبي- و ب و BE‏ 


کس ا او 2 


هذه الصفات بالأمر بالدعاء في قوله تعالى  :‏ أَدَعُوأ کہ تضرعا وَحفية اگم 


(۱) رواه الترمذي والحاكم وصححه العراقي . 


6 سجس ةمزال ج 
ےت 

والخفية هي الاسرار » قال القرطبي : الشريعة مقررة أن السر فيا لم يفترض 
من أعمال البر أعظم أجرًا من الجهر » وقد أثنى الله تعالى على نبيه زكريا 
نید - إذ أخبر عنه بقوله : ۶ لد دی رخفب © 14 مریم : ۳ ]» 
قال الحسن البصري : لقد كان السلمون يجتهدون في الدعاء » فلا یسمع لهم 
صوت. إن هو إلا اهمس بینهم وبين رهم . 

والتضرع هو الذل وا لخضوع ء وبمعناه : الابتهال . 

والخوف في قوله تعالی :۴ وغوه وما رطع 4 أي في حالة ترقب وتخوف» 
ےش SG‏ 
عقاب الله » وطمعًا في ثوابه» قال الله عز وجل : ۶ ونوا رجا ورا 1 
والدعاء الرغب : أي بها هو حبوب » والدعاء رھبّا: أي بزوال ما هو مكروه؛ 
والطمع توقع المحبوب ؛ أما الخوف فهو الانزعاج ما لا یمن من المضار. 

وجاء فی التضرع بعض الأحاديث ول سی عبط ہت رن 
أو زوال النعمة » منها حديث انس بُن مالك وخي اله ال ال 
اله صل اله َيه سل :" إا اسب لله تلع دب عليه البلا ی 


ی يمع تضرع "' و حَدیْٹ أي مام رضي لن ال :کال رَسُولَ 
3 وہ ےر 
الله صل الله عليه واله سم :" إِن لله لله تعال د ول للْملائكة : انطلقوا إلى 


عَبْدي » قطیوا عَليه بء صَبًا »وتف يصون عَليْه ابلاع ‏ فَيَحْمَد 


سج یرل 


سی مر 


ال َْجعُون عون يا ربا صتا عَليه لام صب کا مرکا : یٹول : 
اجنوا لح أن آنمع مع صوته" . 
آداب الدعاه : 


من آداب الدعاء كما قال الغزالي -رحمه الله- .2 الاحیاء وغیره : 

٭ أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة ء کیوم عرفة من السّنة » ورمضان 
من الأشهر » ویوم ال جمعة من الأسبوع » ووقت السّحر من ساعات اللیل . 

* وأن يغتنم الأحوال الشريفة ء كحالة زحف الصفوف في سبیل الله تعالى» 
وعند نزول الغیث » وعند إقامة الصلوات الکتوبة » وخلفها » وبين الأذان 
والإقامة ء وفي حالة الصیام » وحالة السجود . 

قال الفزالي -رحمه الله - : وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف 
الحالات أيضًا ء إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من 
المشوشات » ويوم عرفة ويوم الجمعة وقت اجتم|ع ا همم وتعاون القلوب على 
استدرار الرحمة » فهذا أحد أسباب شرف الأوقات » سوى ما فيها من أسرار 
لا يطلع البشر عليها . 

٭ وأن يتنم الأماكن الشريفة » کالسجد ا حرام ونحوه . 

٭ وآن یفتتح الدعاء بذكر الله تعالى » فلا يبدأ بالسؤال وأن يختم بالصلاة 
على النبي گلا . 

# والتوبة ورد المظالم والإقبال على الله عز وجل بِكنْه اللهمة - كام قال 
الغزالي- فذلك هو السبب القريب في الإجابة . 


e‏ ی ل 
الدعاء کا جاء في ا حدیث : " طب مَطعَمَكَ تکن مُسْتَجَاب الاو 

٭ واستقبال القبلة » ورفع اليدين وليسا في رتبة ة آداب الدعاء الأخرى » ىا 
قال القرطبي . 


٭ أن يجزم الدعاء ويوقن بالإجابة » ويصدق رجاؤه فيه » ففي الحديث : 
"او الله وم موق الاب ؛ وينبغي أن لا یستبطی الإجابة . 

الاعنداء بے الدعاء : 

قال الله تعالى بعد أن آمر بالدعاء لیب ألمعتَییت £ ومن الاعتداء 
في الدعاء ما يلي : 

٭ الجهر الكثير والصیاح » وهو ینانی (الخفية) الستحبة في الدعاء . 

٭ أن يدعو الانسان بها فيه شطط » کالستحیل بحسب ما وضع الله في 
الکون من سُنن » وهذا إذا م يصل الانسان إلى حالة يرجو فیها خرق هذه 
الشنن » وإنما طلب في حال السعة ما فيه تجاوز للحد . 

٭ أن يدعو طالبًا ما هو معصية . 

*٭ أن يدعو ہما ليس في الكتاب والسّئّة » کمن يتخير ألفاظًا مقفّاةٌ وکلیات 
مسجوعة لا أصل فا ولا معوّل عليها » فيجعلها شعاره » ويترك ما دعا به 
رسول الله ب » فهذا هو الذموم » وليس مجرد الدعاء بها ليس مأثورًا » إذا ل 
یتخذ ذلك شعارًا ویہجر اأثور . 


قال الفزالي - رحمه الله -: والسجع المذموم هو المتكلف من الکلام » فإنه لا 


يلائم الضراعة والذلة ء والا فقي الأدعية المأثورة عن رسول اللہ ی ء کلمات 
متوازنة لكنها غير متكلفة ء فليلتمس بلسان التضرع والخشوع من غير سجع 
ولا تكلف » فالتضرع هو المحبوب عند الله عز وجل " . 

قال بعضهم : ادع بلسان الذلة والافتقار » لا بلسان الفصاحة والانطلاق» 
والمراد : الفصاحة المجتلبة لأنها تشغل عن جوهر الدعاء . 

علاقة الدعاء بالقضاء : 

طرح الغزالي إشكالاً بشأن نفع الدعاء مع سبق القضاء فقال : " فان قلت: 
ما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له ؟ " » وني موضوعنا هذا : ما فائدة الدعاء 
بعود النعمة إذا كان مقضيًا زوالها وعدم عودتها ؟ » ثم أجاب الغزالي -رحمه 
الله - بقوله :" فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء ء فالدعاء سبب لرد 
البلاء واستجلاب الرحمة» كا أن الترس سبب لرد السهم ء والماء سبب خروج 
النبات من الأرض » فکم أن الترس يدفع السهم فیتدافعان » فكذلك الدعاء 
والبلاء يتعا لجان . 

وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاح » وقد قال الله 
تعالى: ‏ خُذُوا نکم )4 وأن لا يسقي الأرض بعد بث البذر » فيقال: 
إن سبق القضاء بالنبات نبت البذر » وان لم يسبق لم ينبت ء بل ربط الأسباب 
بالمسبباب هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصر أو هو أقرب » وترتيب 
تفاصيل المسبّبات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو القدر » 
والذي قدّر الخير قدَّر سببه » والذي قدَّر الشر قدّر لرفعه سبيًا فلا تناقض بين 
هذه الأمور عند من انفتحت بصيرته" . 


وجح وو عرزا نس 


الأدعية المناسبة لاستعادة النعمة : 
هناك أدعية مائورة عن النبي كه تتعلق بالنعم ‏ منها : 


2 و 2 


كو 
٭ " اللهُمٌ إني َو بك من رال نعْمَتكٌ وول عافینك وَفْجَاءَة فك 


کے توي و یو ھ۶ ۔ 6 

٭ " الهم إني أعوذ بك من جَھُد البلاء ودرك الشقاء وَسُوء الْقَضَاء 
و وَشماَة تة الأعداء" 8 

د "يا حي یا يوم رت 1۳ تفت 32 5 0 


بن مالك قال :اال صل الع ول إِذا کر رب نز قَالَ 
کے متك کدی " . 
3 2 أوه 2 


٩ 72‏ 9 3 7 ۳ 
" اللع أضلخ لي ديني الذي هُوَ عضمة أ ي وا م لی دن 
عر 3 


يها معاي وََصْلح لي آخري التي فيه اواج | الحا رياد لي في كل 
خر اکل الوت راحة لي من کل شر یت 
٥‏ "هم سأك لاب فيه ية وَامْحَقَة في لیا خر " وعَنْ انس بْنٍ 


و رہ 


مالك أن رجا جَاءَ | کت 
آفضل ؟ قال :سل رَبك العافية ية وَامعَافاة في لیا وَالآخرة" .)٩‏ 


و '' للم الق الإضباح وَجَاعل ۳-۹ سکن وا لشنس وَالْقَمَر انا 


. أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر نش مرفوعًا‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة نہ مرفوعًا. 
(۳) آخرجه الترمذي . 

(4) آخرجه مسلم من حدیث أبي هريرة طلغ مرفوعا. 

. آخرجه الترمذي عن أنس لفقه‎ )٥( 


سیصو رز صحسس |۵۷ 


و 
افض عَم يي لین وَأغْنني من ن اقفر وَأمْتعني بِسَمْعي وبصري و وَقَوّتي ي ی 
ل" 00 


هن 
مر 


كوي 2 وو ود نت 


وت "الم إن أعُودُ بك من اقفر وَالقلة وال 
5ئ 
أو أظلمَ "000 
* " عَنْ ان عباس رضی اله عن اي ال " پا عباس یا عم 
َسُول الله صل الله عله کے ری سس رہ 7 وت 


مو 


"ڪن آي هريره رضي اله ن ال ال قر تر في عامل ای 
قال : لدعم مب فيكم ر. و سر 
مقامي هَذاء م آعاتعا َم یکی ا ء ثم یکی » فقل : "إن الاس 
وو سر ية ء لوا " . 


6 


مر 


امو او موہ وہ 
(۳) أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي والمنذري 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنیا ورجال إسناده ثقات » كما قال الغماري (الأربعون الغمارية 41) . 


[ 07 سح ووز رق الما ے_ سس 


قائمة المراجع 
.یپ سمخ 
۱- تفسیر القرطبي . 
۲- صحیح البخاري . 
۳- صحیح مسلم . 
5- سنن آں داود . 
-٥‏ سنن الترمذي . 
-٦‏ سنن النسائي . 
۷- سنن ابن ماجه . 
۸- موطأ الإمام مالك . 
4- مسد أحمد . 
۰- الستدرك للحاكم . 
-١‏ مسند ابن منيع . 
۲- شعب الإيان ء للبيهقي . 
۳ - الأربعين الغماریة في الشكر . 
6 - الزهد ‏ للامام أحمد . 


. الترغيب والترهيب » للمندري‎ -٥ 

۲ - الرسالة في أصول الفقه » للشافعي . 

۷- منثور النظم البهائي » للنيرماني . 

۸- الواهب المدخرة في خواتيم سورة البقرة » لابن أبي شريف . 
۹- إحياء علوم الدین للغزالي . 

. الأذکار ء للنووي‎ ٠ 

. رياض الصا حين ء للنووي‎ -١ 

۲- قواعد الأحكام في مصالح الأنام ء للعز بن عبد السلام . 


۳- طريق الوصول » لابن سعدي . 


ویس عر جه 


(ب) التعريف بالكتاب 990 لا 


موضوع الکتاب الأصلي : يھ مسج LS‏ 
( مُعید العم ومبيد الم ) کےٗم سناس تس 
سی شولا A DS‏ الس و( 
إتمام الكتاب لاستکال موضوعه 1000000010 
تفرد السبكي بموضوع الکتاب جوم سو وا ا 


سے 4 TS‏ 
سس و ام سس 


الأمر الأول من الأمور الثلاثة لعودة النعم بعد زوالها OT‏ 
معرفة سبب زوالها وهو الإخلال بالشكر عليها بالقلب واللسان والأفعال .. ۱۵ 
گنت ا 1[ 01 
الأمر الأول : أن تعلم من أين أتت النعمة Na ÊS‏ 
وما السبب الذي زالت به عنك النعمة ؟ ........... ١1‏ 

الركن الأول : الشكر بالقلب علاج عدم إفراد الشكر لله : Meds:‏ 
الركن الثاني : الشكر باللسان Osta‏ 
الرکن الثالث : الشکر بالأفعال و ۲۳ 
المخال الأول: " العين " VERA Sa‏ 

ا محال الثاني: " الأذن " ASL OER‏ 
المثال الثالث:" الولايات " 0 0 
المثال الرابع:" بطانة أصحاب الولایات " ور ا ہیں 

الأمر الثاني :الاعتراف بفوائد انزواء النعمة والرضا بذلك وو یں 
الأمر الثالث: التضرع إلى الله تعالى لإعادة النعمة و ای کل رک 
تكملة الأمر الثالث: التضرع إلى الله تعالى لاعادة النعمة و پر 
زوال النعمة پستتبع الضر یه 0۰ 
الدعاء والتشرع قية ...سس اه 


الاعتداء ف الدعاء : OES aaa‏ 


سس سس رال 


الأدعية الناسبة لاستعادة النعمة : اس یرت سس ات 5 
قائمة الراجع 00 ا 


من أحدث إصدارات دار الایمان 


IE 


تالق 
ی زج 


عم ۷ ۷ ۷ی۶٣‏ 
یں 0+ 
سے نا 

نے مت ہے کے ےکس ا کے 
ت٢‏ : ۵4۰ 0 


کک 00۷۷۱۹ و۵۷42 


